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  :ارقـــــل طـــجب
  ســح الأندلـلاق لفتـة الانطــنقط

َّقراءة تاریخیة طبوغرافیة َّ  
 صالح محمد السنيدي      . د. أ                                       

  ي ــــــــــــــــــدلســ                                 أستاذ التاریخ الأن
  “   سابقا ”مام بالریاضلإجامعة ا                        

  :مستخلص البحث
َّیتمحـــور هـــذا البحـــث حــــول دور جبـــل طـــارق فـــي عملیــــة فـــتح الأنـــدلس، حــــسب 

 :ةـــالتاليالعناصر 
 الموقع والأهمیة لهذا الجبل.  
 َّالإعداد والتنسیق: الفتح الإسلامي للأندلس من حیث  
 ة فــــي َّكیـــف تــــم الإنـــزال العــــسكري خلـــف هــــذا الجبـــل؟ ودور عنــــصر المفاجـــأ

  .إنجاح خطة الفتح والاقتحام
 َّثم مناقشة موقف الحامیة الإسبانیة وردة فعلها على هذه العملیة َّ.  
  َّوبعــد ذلــك، عــرض لمرئیاتنــا حــول عوامــل النجــاح التــي كانــت ثمرتهــا النهائیــة َِّّ َّ

 .َّهذا الفتح الإسلامي الكبیر لإسبانیا في مدة وجیزة
  

أولا ـ الموقع والأهمية
َّ ً:  

ِعرف َّوهي تسمیة فینیقیة تعني ) Mons Calpe( هذا المكان منذ القدم باسم ُ ٌ
ً، إشارة إلى تلك المغارة الواقعة في هذا الجبل، والتي أطلق علیها "َّالجبل المجوف"

ِّالحمیري ـ أحد الجغرافیین الأندلسیین ، )١(ٍلوجود آثار أقدام فیها" مغارة الأقدام"اسم . ِّ
                                                             

 ٣٨٢م ص١٩٨٤إحسان عباس، بیروت : تحقیق: الروض المعطار )١(
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 عندما أصبح هذا الجبل تحت سیطرة San Miguelمیجیل ِّكما حملت اسم القدیس 
  .)٢( في عهد الإنجلیز Sain Georgeَّ، لكنها تحولت إلى اسم القدیس جورج الأسبان

ُّوهذا الجبل یشكل لسانا صخریا وعرا، یمتد من طرف إسبانیا الجنوبي في البحر  ً ً ًّ
ًلمسافة تقدر بحوالي ثلاثة أمیال طولا، وبعرض ربع إلى ث لاثة أرباع المیل، ویصل َّ

خریة الى نحو ألف قدم عن مستوى سطح البحر   .ارتفاع أعلى قممه الصَّ
ویتمركز بین جبال الأطلس الواقعة في شمال القارة الإفریقیة والهضبة العلیا الواقعة في 

ذي َّ جبل طارق جبل موسى في الجهة الجنوبیة من العدوة المغربیة، وهو المكان ال ویقابلإسبانیا،
  . )٣(عبر منه موسى بن نصیر بقواته في الحملة المساندة على أرجح الأقوال

ًویمثل الجبل صخرة هائلة رابضة في البحر، جاثمة على شكل أسد عظیم رأسه نحو  ً ً ً
َُالأرض الإسبانیة وذیله نحو البحر، وترى هذه الصَّخرة من شاطئ میناء سبتة المغربي  َّ

لد ومرفئها المنیع، تعتبر قاعدة بریة وبحریة ّالخاضع للنفوذ الإسباني حالی َّا، وهي بموقعها الصَّ َّ ً ً
لا مثیل لها، ویمكن لمن یسیطر علیها أن یتحكم في المضیق الذي یفصل بین البحر 
َّالأبیض والمحیط الأطلسي، وكان هذا المكان قبل الكشوف الجغرافیة التي عرفتها البشریة، 

لغرب، فما وراء مضیق جبل طارق لیس سوى بحر الظلمات ُّیعد نهایة الأرض من ناحیة ا
ٌالغامض، والذي تخیل البعض أنه بحر بلا نهایة َّ)٤(.  

                                                             

الجبل المجوف، ویقصد بها تلك المغارة الكبیرة التي تقع في الانحدار : هذه التسمیة الفینیقیة الأصل تعني )٢(
، موسوعة الدیار الأندلسیة: ؛ محمد عبده حتاملة٢٠، صدراسات: العبادي: رالخلفي لهذا الجبل، انظ

 . ٣٦٣- ٣٥٩ ص ١م، ج١٩٩٩َّعمان 
 .٣٠٣، صلروضا:  الحمیري)٣(
 .٢٠٠٨ دیسمبر  6 الإماراتیة، عددصحیفة الاتحاد" جبل طارق بصمة إسلامیة فوق أرض إسبانیة" )٤(
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َّوتوجد في أسفله من جهة البحر كهوف تتشكل فیها المیاه القاطرة، ویتصل 
َّبالجزیرة الخضراء في أرخبیل من الیابسة یقدر بستة أمیال، فیما یعرف بـ  َّ  la " لا لینیا"ٍ

Linea  ًفي إسبانیا الیوم، كما أن هذا الجبل منقطع عن الجبال، ویأخذ شكلا شبه ٌ َّ
َّمستدیر، وبه مرسى كان یعرف بمرسى الشجر ُ)٥(.  

َّوتكمن أهمیة هذا المكان الذي یعرف باللغة الإسبانیة والإنجلیزیة بـ  َّ ََّ ُGibraltar  
ُّمع اختلاف بالنطق بینهما، بكونه یتحكم في المضیق ا ِّلمائي والممر البحري ٍ

ُّالاستراتیجي الذي یربط البحر المتوسط والدول والشعوب المحیطة به بالعالم الخارجي  َّ
َّمن خلال المحیط الأطلسي، كما أنه یسیطر على حركة الملاحة العالمیة ویتحكم بها،  َّ
ٍهذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فهو یشكل همزة وصل بین أفریقیا وأوروبا من ٍ 

  .)٦( كم١٤ٍخلال نقطة یبلغ عرضها في أضیق زوایاها حوالي 

                                                             

وللمزید . ٥٤٠ ص٢، القاهرة؟ ج في اختراق الآفاقنزهة المشتاق: محمد بن عبد االله:  الإدریسي)٥(
معیار : عن تاریخ هذا الجبل یمكن استشارة ـ إضافة لما ذكر أعلاه ـ لسان الدین ابن الخطیب

دراسات في تاریخ المغرب : ؛ أحمد العبادي٣-٨٢، صالاختیار في ذكر المعاهد والدیار
دراسات : ؛ نهلة شهاب٣٦٣-١/٣٥٩،  ...موسوعة الدیار: ؛ حتاملة٢٢-١٩، صوالأندلس

العدوة : ؛ إبراهیم السلمي٢٤-١٩م، ص ٢٠٠٩، بیروت في تاریخ المغرب والأندلس
 مضیق جبل: جوزیف زیتون ؛١٩-١٧، ص ٢٠١٣، مركز الملك فیصل بالریاض الأندلسیة

جبل طارق بصمة إسلامیة فوق أرض "؛ نكبوتیة، مدونته الشخصیة على الشبكة العطارق
  .٢٠٠٨ دیسمبر  6 الإماراتیة، عددصحیفة الاتحاد" إسبانیة

  José Carlos de Luna, Historia de Gibraltar. Madrid, Uguina, 1944. 
 .١٩، ص ..العدوة:  السلمي)٦(

http://josephzeitoun.com/author/admin/
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ٍعلى أن هذا المكان قد أصبح بعد الفتح یحمل اسم جبل طارق  َّGibraltar في 
َّاللغات الحیة نسبة إلى طارق بن زیاد قائد الفتح الإسلامي، مع ما أطلق علیه من 

َّتسمیات أخرى في الفترة الاسلامیة اللاحقة، مثل    .)٧(ِّفي عهد الموحدین" لفتحجبل ا"ٍ
َّوقد أدرك أولئك الذین تعاقبوا على حكم هذا المضیق أهمیة موقعه، ولذا حرصوا 
على بسط نفوذهم علیه وعلى ما یحیط به من مشارف العدوتین نعني بها سبتة 
ِّوجنوب إسبانیا، وأقاموا أبراجا للمراقبة والتحكم، سواء كان ذلك من قبل الفینیقیین أو  ً

ًلإغریق والرومان أو القوط، وأبدوا حرصا شدیدا على بسط سیطرتهم على هذا ا ً ُّ
ًالمجاز، وجعلوا من جبل طارق قاعدة حربیة لتحقیق هذه الغایة َّ ً)٨(.  

َّوقد ظل تحت سیطرة المسلمین أكثر من ستة قرون  هـ ٧٠٩ –م ٧١١/ هـ ٩٢(َّ
جلیز سنة ثم آل إلى حكم الإسبان، حتى انتزعه منهم الإن) م١٣٠٩/

َّم فیما عرف بحرب التركة أو الشراكة ١٧٠٤/ه١١١٦ ِ ُSucesion  وجعلوا منه ،
ِّقاعدة استراتیجیة لأسطولهم البحري وسلاحهم الجوي وما زال تحت سیطرتهم َّ ً)٩(.  

ِّوقد تغنى بهذا الجبل بعض الشعراء الأندلسیین، فهذا أحدهم یصفه  ُّ   :ًقائلاَّ

َوأقود قد ألقى على البحر م   ُفأصبح عن قود الجبال بمعزل  تنه َ
َّیعرض نحو الأفق وجها كأنما  ً ِب منزلــــــــتراقب عیناه كواك  ِّ َ

)١٠(   

                                                             

:  عبده حتاملة؛ محمد١/٢٣٣، نفح الطیب: ؛ المقري٢/٦، البیان المغرب: ابن عذاري  )٧(
 .٣٥٩، ص١، جموسوعة الدیار الأندلسیة

 .٢٠، ص ... دراسات: العبادي   )٨(
 .١/٣٦٣، ..موسوعة الدیار: حتاملة   )٩(
 ١/١٦٠، نفح:  المقري)١٠(
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مع ) أبو الحسن علي بن موسى(ٍكما یصفه آخرون بالسَّرج، ففي مسامرة لابن سعید 
ٍّأنظر إلى جبل الفتح راكبا متن لج :فقال الأبوالده عندما تراءى لهما هذا الجبل من بعید،  ُ ً  

  .)١١(َّوقد تفتح مثل الأفنان في شكل سرج :فقال الابن
  

ثانيا
ً

  :           خطة الفتح الإسلامي لإسبانيا: 
موسى بن نصیر : حینما اختمرت فكرة اقتحام إسبانیا في أذهان قادة الفتح

َّوطارق بن زیاد بعد دراسة شاملة ومعرفة دقیقة بأحوال الخصم وظروفه، وبعد عملیات  ٍ ٍ ٍ ٍ
َّة لتحقیق هذا الغرض، دخلت القضیة حیز التنفیذ من خلال خطة عسكریة َّاستكشافی ََّّ َّ ِّ

َّدقیقة، عكف موسى ومساعدوه على إعدادها، وحرصوا على أن تكون سهلة التطبیق، 
  .وأن یكون أحد مهندسیها على رأس الفریق المنفذ لها

ِّوعلى الرغم من أن الظاهر من روایات مصادرنا المتعددة توح َّ َّي لنا بأن فتح ّ
ٍالأندلس مجرد حدث أفرزته الظروف المحیطة وساعدت على تحقیقه، ویجعلون من  َّ
ة ابنته فلورندا، وأن المسلمین  َّیولیان حاكم سبتة مهیئا لهذه الظروف من خلال قصَّ ً ِّ
ِّتعاطفوا معه ومع عرضها المنتهك، وهذا ما دفع بالبعض لكي یضرب بكل هذه 

َّحائط، ویشتط لینفي عملیة الفتح برمتها، ویحاول جاهدا أن یثبت أن ِّالروایات عرض ال ًَّ َّ ّ
َّالإسلام دخل إلى إسبانیا عن طریق التلاقح الفكري والتأثیرات الحضاریة المتبادلة َّ)١٢( ،

                                                             

 .١/١٦٠ نفسه )١١(
 : ونقصد به الباحث الإسباني إجناثیو أولاجوي في كتابه الذي خصصه لتأیید هذه الفكرة، وأسماه)١٢(

La revolucion islamica en Occidente, Córdoba, 2004.  "  ثورة الإسلام في
نظریة إجناثیو : نظر بحثنا حول أطروحته هذه ونقدهاوا. ٧-٢٦: ً، انظر مثلا الصفحات"الغرب

 للدراسات الشرعیة والعربیة مجلة مسالك، )العرب لم یغزو الأندلس(أولاجوي في فتح الأندلس 
 .م٢٠١٧، ١السعودیة العدد والإنسانیة التي تصدر ب
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ِّإلا إن إعادة النظر في مثل هذه الروایات واكتشاف وثائق جدیدة، كفیل بأن یعید لهذا  َّ َّ َّ
َّة وقائعه وأهمیته في لائحة الفتوحات والملاحم البطولیة؛ وهذا ما حاولنا َّالفتح مصداقی َّ

َّ جعل محور اهتمامه حول الخطة )١٣(أن نبرزه في بحث لنا عن فتح الأندلس
َّوالاستراتیجیة العسكریة في فتح الأندلس، سواء من حیث الإعداد أو المراحل التي مر  ً َّ َّ

  .سالیب التي استخدمت فیهبها هذا الفتح، وكذلك من حیث الأ
ِّلقد اقتضت خطة الفتح التي وضعها المسلمون، أن تتم بمنتهى السریة والدقة،  َّ ِّ َّ

ِّواستخدموا أسلوب التمویه في عملیة العبور إلى الضفة الأخرى  َّ ، )جنوب إسبانیا(َّ
َّولكیلا یكون حدیثنا إنشائیا وبعیدا على الحقائق التاریخیة، دعونا نستعر َّ ً ًض بعضا من ًّ

  :الحقائق الثابتةهذه 
  

  :ًـ سبتة منطلقا لعبور المسلمین١
ًكان طارق یعسكر في مدینة طنجة التي كان والیا علیها، ومن المفترض أن تنطلق 
َّالقوات الإسلامیة منها إلى إسبانیا، مثلما هو الحال مع سریة طریف بن مالك التي كانت  َّ َّ

َّأحواله من كافة الجوانب، وجمع أكبر كمیة من المعلومات ًمحاولة لاستكشاف الخصم، ودراسة  َّ
لكن طارق وبعد التفاهم مع . المتعلقة به، والتي حققت الهدف المطلوب وعادت إلى طنجة

َّ، قرر أن تعبر أفواج الفاتحین )١٤(یولیان حاكم سبتة الذي تحالف مع المسلمین وأمكن استقطابه
َّحقیق المفاجأة  العسكریة للخصم، الذي ركز أنظاره على المسلمین من سبتة ولیس من طنجة، لت

                                                             

ً هذا البحث تم تطویره لیصبح كتابا بعنوان)١٣( قراءة جدیدة في مرویاته وأحداثه، : فتح الأندلس: َّ
 ".تحت النشر"

ّسلام یولیان الجد وأن ابنه هذا أو حفیده كان یسیر في ً لنا نشرناه سابقا طرحنا نظریة إ في بحث)١٤(
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود " تح الأندلسیولیان وف: "نفس خطاه، راجع بحثنا

 .٨-٤٣٧م ص١٩٩٦/هـ١٤٠٧) ١٧(، عدد الإسلامیة
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ًطنجة ووجه رصده إلیها، كما أن الموقع المستهدف لیكون مكانا للتمحور فیه هو جبل طارق  َّ
ًالمتاخم والقریب لسبتة، لذا صدرت الأوامر باعتمادها منطلقا لكتائب الفتح واقتحام المضیق 

  .الحاجز بینهما
ً وسنرى أن طارقا ً لم یكتف بهذه الخطوة الذكیة بل أردفها بإجراء لا یقل أهمیة َّ َّ َُّّ ٍ ِ

  .َّعنها، ویتمثل ذلك في الاستعانة بالمراكب التجاریة المملوك أغلبها لیولیان نفسه
  

َّالعبور ووســائط النقلـ ٢ َ ُُ:  
َّ   تشكل حركة الجیش وسرعة انتقاله أهمیة قصوى أیام الطوارىء والحالات  َّ َّ

ٍثنائیة، فخفة الحركة وانسیابیتها دون إحداث ضجة أو لفت لانتباه الخصم، یعتبره الاست ْ َّ َّ ََّّ
َّالعسكریون من متطلبات الحسم العسكري واحراز النصر في المعارك الكبیرة ٕ ْ وسنرى . ُّ

َّأن خطة فتح الأندلس حاولت أن تطبق ذلك بدقة، عند قیامها بعملیة العبور خلال  ََّّ ِّ َّ
َّ المائي الفاصل بین إسبانیا والمغرب، لاسیما وأن مسألة من هذا القبیل ّذلك الممر َّ

َّتحتاج إلى تضافر الجهود، وتتطلب مهارة عالیة وسرعة فائقة، لیس في عملیة نقل  َّ
الجنود المشاركین في هذه المعركة فحسب، بل بأخذ زمام المبادرة واستخدام عنصر 

ِّالمفاجأة للعدو، واتمام عملیة الإ نزال البحري في أرض الخصم، مع ضمان أرواح ٕ
  .وسلامة المشاركین في هذه الحملة

َّ   ومن المؤكد أن حملة طارق لفتح الأندلس لن تحتاج إلى الأسطول البحري في  َّ
َّعملیتها هذه إلا بقدر اجتیازها لهذا الممر المائي الضیق، إذ بعدها ستتحول العملیات الحربیة  َّ ََّّ ّ َّ

َّ بریة ألفها المسلمون وتمرسوا على خوضها، ونجحوا في إدارتها بأكثر من میدان، إلى معارك ِ َّ
َّومع ذلك فإن العبور بقوات بهذا الحجم، وما یتطلبه ذلك من السُّرعة والسریة، جعلت من  َِّّ ٍ َّ

َّوسیلة النقل هذه قضیة تولد عنها عدد من القضایا الشائكة، التي حیرت الباحثین وأل ََّّ َّ هبت َّ
ِّخیال الأدباء، وأول ما یواجهنا منها هي قضیة استعانة المسلمین بسفن یولیان، التي تؤكد  َّ َّ
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َّ، إذ تشیر إلى أن المسلمین استعانوا بمراكب حلیفهم )١٥(َّعلیها أغلب وثائق الفتح ومرویاته
یر من ِّیولیان لنقل جنودهم إلى الضفة الأخرى المستهدفة؛ ویدور تساؤل عریض من قطاع كب

ُهل عدم المسلمون هذه الوسیلة التي تفي بهذا الغرض؟ إذا أین مراكز ودور : )١٦(الباحثین ً َ ُِ
َّصناعة السُّفن المتمركزة في عدد من الثغور الإسلامیة ومنها تونس القریبة؟ ولماذا لجؤوا إلى  ُّ ٍ

َّهمة الحسَّاسة؟ ومن َّیولیان یستجدونه مثل هذه المراكب العادیة، وغیر المؤهلة للقیام بهذه الم
ِّهذه التساؤلات راحوا یبحثون عن التبریرات وینقبون عن مخرج لهذه الهفوة التي سببها  ُ

ِّومع أننا نقدر لهؤلاء المتحمسین حماسهم !! َّالمصادر وروایتها المغلوطة والمحرفة كما یعتقدون ِّ َّ
َّحث عما لدى الآخرین ونشاطرهم الإحساس نفسه، فلیس المسلمون بذلك المستجدي الذي یب

ة وأن هذا الأمر لیس بالآني الذي یتطلب التدخل السَّریع،  َّلستر عیوبه وقضاء حوائجه، خاصَّ ّ َّ ْ
ُفیمكن تأجیله حتى تستكمل استعداداته وأدواته؛ لكن المسألة هنا، لا ینظر لها من هذه الناحیة 

َّفقط، فلهذه القضیة عدة زوایا یجب أن ترصد منها، فمن ن ّاحیة أصبح یولیان واحدا منا، بعد َّ ً
ًأن توافرت الأدلة على إسلامه كما أشرنا في بحثنا المذكور آنفا، أو على الأقل أصبح حلیفا  ً َّ
َّیؤمن جانبه، ثم أن الأمر یتعلق بقضیة عسكریة بحتة، والا فنحن واثقون من أن المسلمین  َّ َّ ََّّ ٕ

َّاقعهم البحریة، وأقرب برهان، هو أن حملة ِّیملكون ما یكفي حاجاتهم ویعزز مراكزهم ومو َّ
َّالتعزیز التي أرسلت إلى طارق بعد العبور وقبیل المعركة الكبرى بقیادة طریف بن مالك، 

َّكانت تقلها مراكب بحریة ذات صناعة إسلامیة ، ومثلها تلك الحملة المساندة التي انطلقت )١٧(َّ
 والتي كان على رأسها موسى بن نصیر وقوامها بعد ذلك بحوالي السنة لتعزیز جهود الفاتحین،
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ِّ؛ كما تفید بعض المصادر باستعدادات طارق المبكرة واهتمامه )١٨(ثمانیة عشر ألف مقاتل
ة به في طنجة نفسها   .)١٩(بهذا الجانب، بل تشیر صراحة إلى قیامه ببناء السُّفن الخاصَّ

ِّ   ولحل هذا الإشكال وفهم أبعاده وفك طلاسمه، نضع  أمام القاريء الكریم ِّ
َّعددا من الحقائق المهمة المتعلقة بالجانب العسكري والتكتیكي لخطة الفتح، فلو  َّ ً
ّاستخدم قادة الفتح مراكب من صنعهم للعبور، لتطلب الأمر توفیر حوالي ست 
َّوخمسین مركبا بحریا على أقل تقدیر، قیاسا بما احتاجته سریة طریف الاستكشافیة  َّ ً ً ًِّ ّ

َّالخمسمئة محارب، والتي أتمت عملیتها بأربعة مراكب، ویلزمها أن تتحرك بوقت ذات  ََّّ
َّواحد لتصل إلى الضفة الأخرى للمضیق؛ هذا على أساس أن یولیان سیسمح لهذا  ِّ
َّالأسطول الضخم باستخدام مراسیه، وأن طاقة هذا المرسى تستوعب هذا العدد من  َّ

  : لتساؤل التالياالمراكب؛ لكن یتبادر إلى الذهن 
َّهل سیتوفر عنصر السریة المطلوبة لهذا العدد الكبیر المشارك بهذه العملیة، أم أن أمره  َّ ّ ِّ َّ

هذه : ًسیكون معلوما للجمیع بما فیهم الخصم الإسباني الذي هو هدف هذه الحملة؟ بمعنى آخر
َّالعملیة برمتها ستكون مكشوفة للإسبان مما یمكنهم من الاستعداد  ّ ٕوالتأهب، واعلان حالة َّ َّ
  .َّالاستنفار القصوى، ووضع شتى العراقیل لإفشال هذا المشروع من أساسه

َّإذا أراد قادة الفتح خدیعة الإسبان؛ لأن هذه مراكب یولیان التجاریة معروفة لدى  َّ ً
ًسكان المناطق الإسبانیة المتاخمة للعدوة المغربیة، وتتردد كثیرا لنقل البضائع وال َّ َّ ُّركاب َّ

َّبین الضفتین، فلا تثیر أیة شكوك لدى الحامیات الإسبانیة من شأنها أن تجعلها تعلن  ٍَّ ِّ
ِّحالة الطوارئ وتتدخل لشل حركة العبور الإسلامي َّ.  

                                                             

 . سنأتي على ذكرها)١٨(
 .٩٨، ص ذكر بلاد الأندلس:  مجهول)١٩(
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ّوقبل أن ندخل بعرض تفاصیل مسألة العبور والبت بشأنها، دعونا نستعرض  
َّنصا قیما لابن الرقیق حول هذه القضیة َّ ِّ ً ّ فعزم طارق على غزو : َّ، یقول النصَ

ُّالأندلس، واستنفر البربر، فجعل ألیان یحمل البربر في مراكب التجار التي تختلف إلى 
َّالأندلس، ولا یشعر بهم أهل الأندلس، ولا یظنون إلا إنها تختلف بمثل ما كانت  َُّّ

ًتختلف به من معایشهم ومتاجرهم، فجعل ینقلهم فوجا فوجا إلى الأند لس، وقد تقدم ً
ُألیان إلى أصحاب المراكب ألا یعلموا بهم ِّانتهى النص، ودلالته واضحة، تؤید " )٢٠(َّ َّ

َّسیر الأحداث وتسلسلها، فالمنطق والعقل والاستراتیجیة العسكریة، هي التي أملت  َّ ْ َ
 َّعلى المسلمین أن یطلبوا من یولیان إعارتهم أو تأجیرهم لمراكبه البحریة من تلك التي

َّتقوم بنقل البضائع والركاب بین الضفتین، فهي مألوفة ومعروفة لدى سكان المناطق  ِّ ُّ
َّالجنوبیة الإسبانیة، ولن تثیر أیة ضجة أو تقوم بحركة غیر معتادة لدى هؤلاء، لذا  َّ َّ َّ
َّكان هذا القرار الذي اتخذته قیادة الفتح، ودرسته بعنایة، وهو نقل الجنود المشاركین 

َّعملیة بمراكب تجاریة عادیة حتى لا تثیر الانتباهبهذه ال َّ.  
َّ   وتشیر أغلب الروایات إلى أن تعداد تلك المراكب هو أربعة فقط ٕ، وان )٢١(ِّ

َّ، وهذا یعني أن عملیة العبور قد تمت )٢٢(تجاوز ابن قتیبة هذا العدد إلى سبعة مراكب َّ َّ
َّبالنقل التدریجي على مراحل، وهو ما یتماشى مع  نسق الخطة المقررة للفتح، َّ

وبالمقارنة مع حملة طریف تكون هذه المراكب قد قامت بأربع عشرة نقلة، على أساس 
  . راكبخمسمائةَّأن حمولة هذه المراكب مجتمعة هي 
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َّ أما الزمن الذي استغرقته فلن یقل عن یومین من العمل المتواصل َّ ِّومما یعضد هذا . َّ َّ
ِّبیب من أن الدفعة الأولى من هذا الجیش الفاتح كان تعدادها ألف الاستنتاج ما رواه ابن ح َّ

  .  )٢٣( رجل وعلى رأسهم القائد طارق، ثم توافد الباقون بعد ذلكوسبعمائة
ِّویطرح أولاجوي فكرة الاستعانة بسفن أهل قادس، الذین امتهنوا التجارة وخاضوا 

ي فكرة الفتح من أساسها، ، لكن هذه الفكرة جاءت في غمار نف)٢٤(غمار البحار
َّومحاولة التأكید على أن عملیة العبور هذه جاءت في إطار قضیة داخلیة، وهي  َّ َّ َّ
َّمرفوضة من جانبنا؛ لأن قضیة عسكریة كهذه تستدعي السریة التامة، وهذا لن یتوفر  َّ َّ َّ َِّّ

  .ِّمع أسطول القادسیین
  

  : الإنزال البحريـ ٣
َلمصیریة یعهد في إدارتها إلى مجموعة من الأشخاص    في المعارك الكبیرة وا ُ َّ

ِّذوي التجارب المیدانیة والمواهب العسكریة، هذه المجموعة تساعد القائد وتوجهه لإدارة  َّ َّ َّ
َّالمعركة بما یضمن النصر ویقلل الخسائر، وفي فتح الأندلس تشیر بعض المصادر، 

ًإلى أن موسى بن نصیر انتدب مع طارق عددا م َّن ذوي الخبرة المیدانیة والمكانة، من َّ
ُّ ومغیث الرومي مولى الولید بن عبد )٢٥(عبد الملك بن أبي عامر المعافري: أمثال

مجلس "، وهذا بمثابة )٢٦(الملك وعلقمة اللخمي ومونوسة البربري أحد كبار المحاربین
َّحاطة والبت في َّأو إدارة میدانیة للمعركة؛ فالقائد الفرد لن یستطیع الإ" َّحرب مصغر

َّقضایا مصیریة دون مساعدة في الرأي والمشورة، وتوجیه في بعض القرارات المهمة َّ َّ.  

                                                             

 .١٣٧، التاریخ )٢٣(
 (24) La revolucion.., p.308 n.305. 

 .١/٣٩٦ نفح :المقري: نظرُذا هو جذ المنصور بن أبي عامر، ا یجدر بالذكر أن عبد الملك ه)٢٥(
 .٦٨  فجر: مؤنس)٢٦(



  

 صالح السنيدي.دـــــــــــــــــــــ   م٢٠١٩)٢٧( العدد – الجزء الثاني- مجلة المؤرخ العربي

 - ٩١ -

َّ   لو تتبعنا ما لدینا من أخبار عن عملیة الإنزال العسكري لهذه الحملة في شواطئ  َّ
َّإسبانیا الجنوبیة، لوجدنا أن المصادر تتفق على أنه كان في موقع  َّ َّMont Calpe  الذي

ٍعرف فیما بعد بجبل طارق، لكنها لا تحدد بدقة نقطة النزول وفي أي جهة من الجبل  ِّ ُّ ِّ ََّّ ِ ُ
َّكانت؟، وان أفادت بأن الطلائع الأولى من هذا الجیش لم تلق مقاومة تذكر، لكن بالنظر إلى  ُ ً َ َّ َّ ٕ

َّأهمیة هذا الموقع كقاعدة عسكریة تحرس المدخل الجنوبي لإسبانیا وترقب  حركة السُّفن في َّ
َّهذا المضیق، من المستبعد جدا أن یغفله حكام إسبانیا مهما بلغ ضعفهم بدون حراسة أو  ًّ
َّمراقبة، مما یجعلنا على یقین ـ مع العبادي ـ من أن نزول المسلمین لم یكن بمثل هذه السُّهولة  َّ

َّالتي تصورها كتب التاریخ ِّ ُ)٢٧( .  
ِّ الروایات، أمكن التعرف على نص ساقه ابن    وبمزید من البحث والتنقیب في َّ ِّ

ُّالكردبوس، یفید بأن المهاجمین المسلمین عندما هموا بالنزول وجدوا مقاومة أجبرتهم  ُّ َّ
َّعلى التراجع، لكن طارق قام بعملیة التفافیة مستغلا حلول الظلام، واختار نقطة خلفیة  َّ ََّّ ً َّ

َباغت المهاجمین من الخلف ـ على ما یبدو ـ ًوعرة في الجبل لتكون موضعا للنزول، و
  .)٢٨(لیوقع بهم ویستولي على ما بأیدیهم من سلاح ومتاع

َّوالروایة نفسها تمنحنا قدرا من الخیال، تجعلنا نعیش الموقف ونتخیله، وكأن طارق أشغل  َّ ً ِّ
ِّالحامیة بفرقة من جنوده، ولنقل حمولة إحدى المراكب برجالها المتمیزین ببسال ْ َّتهم وفدائیهم، بینما ُ

ًالتف بالباقین لیختار موقعا آخر لتفریغ حمولة المراكب من المقاتلین، ولیفاجأهم بعد ذلك من الخلف،  َّ
َوهذا ما یفسر تلك العبارة التي وردت في خطاب قائدهم للذریق، بأن قوما حلوا بدیارهم، لا یدري أمن  ِ ُّ ً َّ ِّ

  .)٢٩(الأرض خرجوا أم من السَّماء نزلوا
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َّإذن، عملیة التفافیة موفقة، ومباغتة للخصم من زاویة لم یكن یتوقعها، أسفرت  َّ
ُّعن السَّیطرة الكاملة على هذا الموقع الحصین، لیكون نقطة تجمع وانطلاقة نحو 
َّالأراضي الإسبانیة المتاخمة؛ ومع أن ابن عذاري أشار إلى أن المسلمین تسلقوا الجبل  َّ َّ َّ

نوا في قم َّ، إلا إن طبیعة المنطقة الجغرافیة )٣٠(َُّته، ومنها شنوا هجومهم المباغتَّوتحصَّ َّ َّ
ٕتجعل من تسلق الجبل أمرا یصعب تحقیقه دون انكشاف أمرهم واعیائهم، لكن نعتقد  ً ُّ
ِّأن النزول كان خلف الجبل عند حده المنحدر الذي ترتطم فیه الأمواج وتكثر فیه  َّ

َّ وهو ما توحي به عبارة ابن الكردبوس، بأنهم نزلوا ،)انظر الصور المرفقة(الكهوف 
ِّفي موقع وعر استخدموا فیه المجادف وبراذع الدواب للرسو فیه، ثم بعد ذلك كانت  ّ َّ
َّعملیة الالتفاف، حیث خرجت سرایا الفاتحین على شكل مجموعات من یمین الجبل 

َّت المشاركة بالفتح، مما ویساره وأعلاه، بعد استكمال الاستعدادات ووصول كامل القوا
دمة َّكان مفاجأة للحامیة الإسبانیة التي أصیبت بالصَّ ً)٣١(.  

ِّوقد اكتمل عبور هذه القوات المقدرة بسبعة آلاف من صنادید الرجال الذین نزلوا  َّ َّ
 ٢٨هـ الموافق ٩٢في هذا الجبل، كان ذلك في یوم الاثنین للخامس من رجب سنة 

  .)٣٢(وایاتِّم على أرجح الر٧١١أبریل 
  

  : استخدام عنصر المفاجأةـ٤
َّ یتمیز القائد المحنك بالبحث عن أسالیب من شأنها إرباك الخصم، وطارق بن زیاد فاجأ  َّ
َّالحامیة الإسبانیة وأربكها باستخدامه المراكب التجاریة التي اعتادوا على مرورها أمامهم، ثم  َّ

                                                             

 .٢/٩. البیان )٣٠(
َّ وقد زرت الموقع الذي أتوقع أن رسو المراكب المقلة لطارق وأصحابه كان فیه، وهو في الجهة )٣١( ُ ُ َّ َّ ُ

ًّنه استغل سیاحیا دني أو التجاري لضیق رصیفه، إلا إالخلفیة للجبل التي لا تسمح بالتمدد الم َّ
 . اء بعض الفنادق والأماكن الترفیهیة على ضفافهلإنش

 ). ١( ح ٦٩، ص ...فجر:  هذه المسألة تناولها حسین مؤنس ـ رحمه االله ـ بتفصیل یشكر علیه انظر)٣٢(
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َّظهورهم فجأة بعد أن قاموا بعملیة الإنزال َّ خلف الجبل؛ فعندما ثبت الفاتحون أقدامهم في هذا ً
المكان الحصین، أخذوا بالتعرف على ما حولهم، واستخدموا أسلوب المناورة والتكتیك مع السُّكان 
َّالمحلیین وقوات الدفاع الإسبانیة المتواجدة في المناطق المتاخمة لهم، فبعد أن اطمأنوا إلى صلابة  ِّ َّ ِّ

ٍوها، بدأ طارق في تشكیل سرایا ذات عدد قلیل لكنها سریعة الحركة، شدیدة القاعدة التي اتخذ ٍ
  .َّالوطأة على الأعداء، وزج بها في مواجهتهم

إذن أصبحت المعركة المفتوحة بین المسلمین والمقاومة الإسبانیة دون حواجز، 
اعدة ُّوكان هم القیادة المسلمة ینحصر في تقویة مركزها وحمایة جنودها، فأنشأوا ق

نة في سفوح هذا الجبل، أسماها ابن عذاري بـ  َسور العرب"َّعسكریة محصَّ ُُ
منها " )٣٣(

ُّوقبل أن ندخل في تفاصیل التمدد والانتشار، . انطلقت غاراتهم على الأراضي المجاورة
نشیر إلى استخدام المسلمین لعنصر آخر من عناصر المناورة والتكتیك العسكري، 

، ثم انحدرت )٣٤(یقودها عبد الملك بن أبي عامر على حصن قریبحینما التفوا بكتیبة 
 المتاخمة لجبل طارق، وبهذا )٣٥(إلى الجنوب لتستولي على بلدة الجزیرة الخضراء

نا، كما أصبح خط التموین والإمداد  َّضمن هذا القائد الفذ لعسكره ملاذا آمنا محصَّ ً ً ً ّ
  .َّساسیة في الضفة الأخرىًوالرجعة في حال الهزیمة مفتوحا مع القاعدة الأ

                                                             

 .٢/٩:  البیان)٣٣(
: نظر، اCartagena أو قرطاجنة Cartaya أطلق ابن عذاري على هذا الحصن اسم قرطایة )٣٤(

َّلكن سابدرا وضح لنا بأن هذا المكان، هو المعروف الآن . ٦٩ رفج: ؛  مؤنس٢/٩ البیان
 ,Estudio: نظر، اRocadillo أو برج الروكادیو Torre Cartagenaبرج قرطاجنة : باسم

p. 65.لأن قرطایة وقرطاجنة بعیدتین عن المكان، فالأولى بمقاطعة ولبة ، وهو الصحیح َّ َّ
Huelvaجنة في مقاطعة مرسیة بالشرق في غرب الأندلس، بینما تقع قرطا. 

: نظر ذلك التعریف الجامع الشامل الذي أعده حتاملة في أAlgeciras عن الجزیرة الخضراء )٣٥(
 .  ٣٩٧ -١/٣٩١ ،موسوعة الدیار الأندلسیة
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َّوكانت أول ردة فعل إسبانیة رصدتها المصادر، هي مع فرقة عسكریة     َّ ٍ َّ َّ
َّ، لكنها تذكر )٣٦(َّإسبانیة یقودها أحد المقربین من لذریق اختلفت الوثائق بتهجئة اسمه

ِّأنه قاد هجوما تم التصدي له وتفریق شمل أنصاره بسهولة َّ َّ َّومع أن هذه المواجهة . )٣٧(ً
ّالتي تعد الأولى من نوعها، أكسبت المسلمین معرفة أدق بالخصم وأسالیب قتاله إلا  ُّ
ِّان الأهم من ذلك، هو حصولهم على بعض الخیول من عدوهم المهزوم، ساعدت في  َّ

  . )٣٨(سرعة تحركات الفرسان المسلمین وتعاملهم في المیدان العسكري فیما بعد
 

َّن هذه المواجهة العسكریة للمسلمین في هذه الفترة المبكرة هي    لم تك
َّ وان كانت الأهم، حیث تشیر المصادر إلى اشتباك آخر مع مفرزة إسبانیة )٣٩(الوحیدة ّ ٕ

َّأكثر استعدادا وتنظیما، على رأسها أحد قادة لذریق الممیزین، الذي انتدبه لإیقاف  ً ً
ُّزحف طارق وأصحابه ووضع حد لتمددهم  في جنوب إسبانیا، أو على الأقل، ٍّ

َّلإشغالهم لحین وصول الملك الإسباني لملاقاتهم بنفسه مع قواته الرئیسة، هذا القائد  َّ
ً، وتوحي لنا روایة ابن حبیب بأنه كان والیا على )٤٠(ِّتسمیه هذه المصادر تدمیر َّ

د دارت معركة بینه ؛ وق)٤١(َّالأندلس في هذه الفترة أو على جنوب شبه الجزیرة الإیبیریة
ِّو شراستها من طول الوقت الذي استغرقته، والذي یحدده ابن وبین المقاتلین المسلمین، تبد

                                                             

 ).٢( هـ٧٠، فجر:  نظرَّس تفاصیل مهمة عن هذا القائد، ا  أورد الدكتور حسین مؤن)٣٦(
 .٢/٨ البیان:  ابن عذاري)٣٧(
 .٢/٨، البیان:   ابن عذاري)٣٨(
 كانت هذه المناوشات أو المعارك الصغیرة الأولیة متعددة بحسب الروایات التي ذكرها ابن )٣٩(

 .٩، ٢/٨، البیان، "ًبعث إلیهم الجیوش جیشا بعد جیش"عذاري عن الرازي 
 Teodomiro Ergobado:  وتسمیه الروایة الإسبانیة)٤٠(
 .١٣٧، التاریخ )٤١(
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َّهذیل بثلاثة أیام، ولعل تدمیر آثر الانسحاب بعد أن أدرك استحالة كسب المعركة، وكتب إلى  َّ
  .)٤٢(ُّزعیمه یخبره بخطورة الموقف، ویحثه على القدوم والاستعداد لخصمه

  

ُ   ویبدو أن الطریق أصبحت سالكة للمهاجمین المسلمین ـ بعد ذلك ـ لیصولوا  َّ
َّویجولوا في المناطق المتاخمة دون معارضة تذكر، وهذه منحتهم فرصة التعرف على  ُ
ِّالمكان والسُّكان والاستعداد الجید للمعركة الكبرى القادمة مع الجیش الإسباني الذي 

  . )٤٣(َّرات الشمال الباسكيًكان منشغلا في إخماد ثو
ِّ   وقد بدأت تلوح في الأفق علائم مواجهة عنیفة، تحدد مصیرها استعدادات 

َّالطرفین المتحاربین وتكتیكات كل منهم، وكیفیة إدارة المعركة؛  ٍّ فماذا فعل طارق َّ
  ؟  لتعزیز وجوده وتثبیت أقدامه وتهیئة قواته لهذه المواجهة الحاسمة

َّهي نقل مركز عملیاته إلى الجزیرة : َّلخطوات التي اتخذهاَّ كانت أول اأـ
َّالخضراء التي تسمیها المصادر الإسلامیة بـ  َّ، لاتصالها بالأراضي ")٤٤(ِّجزیرة أم حكیم"ِّ

َّالإسبانیة، ومناعتها بالمرتفعات المحیطة بها، ثم ارتباطها المباشر بالمضیق المائي 
ِّضیق، مما یعني تأمین ظهره وضمان استمرار خط ِّالمؤدي إلى الضفة الأخرى من الم َّ

  .ًالتموین مفتوحا

                                                             

عبد الإله أحمد نبهان ومحمد فاتح زعل، مركز : ، تحقیق وشعار سكان الأندلس فة الأنفستح )٤٢(
 ,JOSE ANTONIO CONDE؛ ٢٩٠م ص٢٠٠٤زاید للتراث والتاریخ، أبو ظبي 

Dominacion de los Arabes en Espana, t.1 p.29-30. 
)٤٣( SAAVEDRA, Estudios, p.64-5.لفتح ا: عبد الواحد ذنون طه:  وانظر كذلك

 .١٦٦، صوالاستقرار
موسوعة : نظر للاستزادة، ما جمعه حتاملة حول هذه المدینة، ولماذ سمیت بهذا الاسم؟ في ا)٤٤(

 .٢ ـ١/٣٩١، الدیار الأندلسیة
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ِّوكانت فرصة للقوات الإسلامیة لتستغل هذا التقهقر وتوسع قاعدة نفوذها وسیطرتها،  َّ ً
دمة، تداركوا الأمر  وتزحف نحو الجنوب الإسباني، وعندما أفاق الإسبان من هول الصَّ

َّأو وادي لكة الكبرى التي تمت في أواخر رمضان وأوائل واستعادوا قواهم فكانت معركة شذونة 
  .َّوكان النصر فیها حلیف المسلمین) م٧١١(هـ ٩٢َّشوال من سنة 

ّأما الخطوة الأهم، فهي طلبه من القائد الأعلى للمعركة تعزیز قدراته  ب ـ َّ
َّالعسكریة من حیث العدة والعتاد، فالمعركة أوشكت والقائد الإسباني جمع فأ وْعى َّ

َّوحشر ونادى جنوده من كل حدب وصوب، وطارق بما یتوافر معه من عدد وعدة، لا  ُ َ ٍَ َ َْ ِّ َ
َّتلبي احتیاجات المعركة الكبیرة القادمة؛ وكانت الاستجابة سریعة إدراكا لحساسیة  ً ِّ
َالموقف، فجاءه المدد بخمسة آلاف محارب یترأسهم واحد من ذوي الخبرة والمراس 

دها بل عرف هذه البلاد وخبر أهلها، سبق وأن جال فیها وصال، لیس بالمعارك وح
َّوهو طریف بن مالك، وكانت المراكب التي تقلهم هذه المرة من تلك التي عملها  ُّ

ً، وما أن حل بالأراضي الإسبانیة، حتى أخذ موقعا یقع إلى الغرب من )٤٥(المسلمون َّ َّ َ
َّ، وربما أوجد )٤٦(ي سبق وأن وطأهالمركز الرئیس الذي اتخذه طارق وهو المكان الذ

 Tarifaبعض الموالین له فیه من قبل، وهو تلك الجزیرة التي حملت اسمه طریف 
  .التي أصبحت الطریق لها سالكة

ُّـ قضیة حرق السفن٥ َّ:  
   هذه المسألة استوقفت الباحثین وأشغلت أذهانهم، فما مصیر السُّفن التي 

  َّأقلت المسلمین إلى إسبانیا؟
                                                             

بیروت . ، طالعبر ودیوان المبتدأ والخبر: ؛  عبد الرحمن بن خلدون١/٢٥٧ نفح المقري، )٤٥(
 .٥٢، صالتاریخ: ؛ الحجي٢٥٤ ص٧م ج١٩٨١

 .١/٢٣٣، نفح:  المقري)٤٦(
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َّا الموضوع على كثرة دارسیه إلا إن اهتمامهم انصب حول النفي أو الإثبات هذ َّ
َّلهذه المسألة، فهناك إشارات وان كانت قلیلة ومتأخرة، تفید بأن طارق قد أمر بإحراق  ٕ

َّ، وكأنه أراد بهذا )٤٧(َّأو تغریق السُّفن التي قامت بعملیة نقل الجنود عبر المضیق
َّام جنوده لأیة محاولة بالعودة أو الفرار، ولكي یضعهم أمام َّالإجراء قطع الطریق أم

َّمصیرهم المحتوم إما الموت واما النصر، وقد كانت هذه القضیة من أبرز القضایا في  َّ َّ َّٕ
ة الفتح، ووجدت مجالا رحبا للنقاش والأخذ والرد بین من تناولوا هذا الموضوع من  َّقصَّ ِّ ً ً

ِّالكتاب المتأخرین، والذین ِّ انقسموا بین مؤید ومعارض لهذا الإجراء الذي قام به طارق، َّ
ًحتى وصل الحال بالبعض إلى التساؤل مستنكرا ذلك، إذا كان طارق قد أحرق السُّفن  َّ

  ؟ )٤٨(فكیف وبماذا عبر إلى الأندلس من جاء بعده من مساندیه
َّومع احترامنا للجمیع وایماننا بحیویة هذا الموضوع وطرافته، إلا َّ ْ إن مبدأ الحرق ٕ َّ

َّوالتغریق تتنافى مع التخریج الذي وصلنا إلیه، بأن هذه السُّفن مستأجرة أو مستعارة،  َّ َّ
ًبمعنى أن عملها مؤقت وبعد أن أتمت مهمتها بنجاح عادت أدراجها، مخلیة الموقع  َّ َّ َّ

َّمن أیة آثار أو بقایا لها، فعلى هذا الأساس لا یملك طارق أن یحرقها؛ لأن ه لا َّ
َّیملكها، وأن ما یفكر في عمله ـ إذا كان ینوي ذلك ـ قد تحقق دون اللجوء إلیه، مع أنه  َّ َّ
ًیعرف جیدا مقاتلیه الذین انتقاهم بنفسه، والذین جاؤوا للجهاد بعقیدة صافیة واستعداد  ِّ

  .ٍّتام للجهاد، فلیسوا بحاجة إلى مثل هذا الإجراء الذي ألهب خیال الأدباء

                                                             

 ؛ ٢٧- ٢٣،  ..دراسات:  ؛ العبادي٧-٤٦، الاكتفاء:  ؛ ابن الكردبوس١/٢٥٨،  نفح: المقري)٤٧(
، المنصورة أسطورة إحراق طارق بن زیاد للسفن: عبد الحلیم عویس. ٦٢، ص التاریخ:الحجي
 .م٢٠١٠

 .٩-٤٨ ص١م ج١٩٦٩، القاهرة دولة الإسلام في الأندلس:  محمد عبد االله عنان)٤٨(
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ة، هو الخلاف حول أصل السُّفن، وعدم وجودها في َّولعل  منشأ هذه القصَّ
َّالمرسى الذي أفرغت فیه حمولتها، فربما ظن من لا یعرف بأنها مؤجرة، وأن  َّ َّ َُّ ََّ ْ
َّمهمتها قد انتهت، أن طارق عمل على إخفائها، وهنا تناقل الناس ذلك وشاعت  َّ

ْبینهم، ومنها نشأت أسطورة الحرق َّن قائد الفتح ولكي یجعل طریق الالتفاف كما أ. َ
ًحول الجبل سالكا للعبور، أحرق ما فیه من حشائش وشجیرات تنامت بمثل هذا 
ًالموسم الذي هو فصل الربیع، فقد یكون ذلك أیضا أوحى لأولئك بهذه الفكرة 

  . ورسَّخها، ومن ثم تناقلوها بینهم ووصلت لمن بعدهم
   

   :      جـــائـالنت: ًثالثا
َّالنتائج التي تفرزها الخطط المحكمة والعزائم القویة لا شك أنها ستكون كبیرة،  َّ
َّفخطة الفتح استخدمت كل الوسائل والعناصر التي من شأنها تحقیق الأهداف  َّ
َّالمرجوة، مع المحافظة على العنصر البشري الذي هو قوام هذه الخطة، ولذا جاءت 

َّبتة ولیس من طنجة التي یحكمها المسلمون، وتمت َّعملیة التمویه في العبور من س
َّالاستعانة بسفن یولیان التجاریة التي تتردد على السَّواحل الإسبانیة لضمان سریة  َّ ََّّ
َّالعملیة، والنزول بیسر وسهولة في النقطة البعیدة عن أعین الحامیة الإسبانیة خلف  ٍَّ ٍ

َّهذا الجبل الأصم حتى اكتمال تعدادها ومعد اتها، لتفاجأ الخصم بالهجوم المباغت ّ
  .الذي أفقده صوابه

َّإذا، أمن هذا الجبل لخطة الفتح التي وضعها قادتها قدرا كبیرا من النجاح  ً ً ًَّ َّ
َّوالسُّرعة، في إیجاد موطئ قدم لهم في شبه الجزیرة الإیبیریة، لتبدأ ملحمة الفتح 

ُّفي مناطق النفوذ الإسلامي، لضمان العظیمة، ولیبدأ معها محاولة كسب ولاء السُّكان 
ِّوقوفهم مع المسلمین في معركتهم القادمة أو على الأقل تحییدهم في هذا الصراع،  ِّ
ٍوهذا یعتبر أكبر إنجاز حققه قادة الفتح، فقد كسب طارق ولاء عدد لیس بالقلیل من  ٍ
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َ، یأتي على رأسهم أنصار الملك المخلوع غیطشة، ولا ننس دور الأسبان یولیان َْ
َّوأصحابه الذي أصبح جزءا لا یتجزأ من عناصر الفتح الفاعلة، فقد كان له أثره في  ً
ِّدعم الفاتحین ومساعدتهم بحكم معرفته بالمكان وعلاقاته المتجذرة بذوي النفوذ في 

  .جنوب إسبانیا
  

َّ هؤلاء الناس الذین أصبحوا تحت سیطرة المسلمین في الجنوب الإسباني  وجدوا 
َّلمعاملة، وقنعوا بمصیرهم واستسلموا لقدرهم، لاشك أنهم أثروا في سیر الأحداث حسن ا َّ َّ

َّاللاحقة خاصة المعركة الفاصلة بین الجیش الإسباني الرسمي بقیادة الملك لذریق 
نفسه وبین المسلمین، وسنرى أثر ذلك عندما ندرس المعركة وتفاصیلها بعد ذلك، 

َّوا بمعاملة الفاتحین وتسامعوا بعدلهم مع رعیتهم قبل َّولعل هؤلاء الناس الذین أعجب
ِّوصولهم، آثروا الحیاد إن لم یشاركوا مع المسلمین، فقويٌّ یستظلون بظله خیر من 
َّضعیف یحترقون بلهیب فتنه وعدم استقرار حكمه، لاسیما وأن الفئة المسیطرة  َ ِ

َّوالحاكمة هم من الأقلیة القوطیة التي لا تنتمي لأهل  ِّالبلاد الأصلیین، ولذریق لیس إلا َّ
ِّأحد القادة العسكریین الذین اغتصبوا الحكم من أصحابه الشرعیین ِّ .  
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  :الصور والخرائط
  

  
  منظر المضیق من الجو وموقع جبل طارق فیه

  

  
  جبل طارق أقصى الخریطة یسار ویبدو الجزء المقابل له من المغرب وبینهما المضیق

�  File:Gibraltar SRTM lrg.jpg ..  Created: 22 August 2012 
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  في شبه الجزیرة الإیبیریة" المستعمرة البریطانیة"هذه الخریطة توضح موقع حبل طارق 

  الشبكة العنكبوتیة: المصدر

  
  جبل طارق كما یبدو للقادم للمضیق من المحیط الأطلسي

CC BY-SA 3.0 
�  File:Gibraltar Rock 10.jpg .. Uploaded: 27 June 2014 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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  :لمزید من الصور یراجع  -  جبل طارق كما یبدو عن قرب من المضیق

File:Rock of Gibraltar northwest.jpg   Wikimedia Commons  
 

  
َّویبدو الجزء الذي یتوقع: جبل طارق    نزول المسلمین فیه في یسار الصورة یمین الجبلُ

 - nasa
/3000/3926/imagerecords/images/gov.nasa.gsfc.eoimages://http

jpg.lrg_SRTM_Gibraltar  

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/3000/3926/Gibraltar_SRTM_lrg.jpg
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  طارق حیث نزل طارق بقواته كما یراه الباحثالجزء الخلفي من جبل 
View of the eastern coastline of Gibraltar from the  of GIbraltarRock� 

File:Gibraltar Catalan Bay 02.jpg  Created: 25 April 2008.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_of_Gibraltar
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  صورة للجبل من الخلف من زاویة أخرى

�  OGLview terms 
�  File:HMS Defender undertaking a sovereignty patrol in 
Gibraltar. MOD 45159240.jpg   �  Created: 22 October 2015 
 

  
  خلف الجبل ویبدو فیه الفندق الحدیث الذي نزل فیه الباحث 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/1/
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ًجبل طارق كما تخیله أحد الفنانین قدیما وتبدو المراكب التي تشبه تلك التي 

  استخدمها المسلمون في عبورهم
 An illustration concernng -Fisher .B.iew of the rock by G V1797

Gibratar. gathered by Neville Chipulina for his brilliant blog  
  

  بعض المغارات في هذا الجبل التي یتوقع أنَّ الفاتحین استخدموها

  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
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 صالح السنيدي.دـــــــــــــــــــــ   م٢٠١٩)٢٧( العدد – الجزء الثاني- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٠٧ -

  المصادر والمراجع
َّأولا ـ المصادر والمراجع العربیة والمعربة َّ ً:  

خورخي أجوادي، نشره المجلس الأعلى : ، تحقیقالتاریخكتاب :  حبیبـ عبد الملك بن
  .م١٩٩١للأبحاث العلمیة، مدرید 

  .م، جزآن١٩٩٩َّ، عمان ِّموسوعة الدیار الأندلسیة: حتاملةـ محمد عبده 
  .م١٩٧٦، الطبعة الأولى بیروت التاریخ الأندلسي: الحجين علي ـ عبد الرحم

إحسان : ، تحقیقالروض المعطار في خبر الأقطار: الحمیريـ محمد بن عبد المنعم 
  .١٩٧٥عباس، بیروت 

  .١م ج١٩٦٦بیروت  ،قادة فتح المغرب العربي: خطابـ محمود شیت 
: ، تحقیق في أخبار غرناطةالإحاطة:  الخطیبـ لسان الدین محمد  بن عبد االله بن

  .١ج١٩٧٣القاهرة . محمد عبد االله عنان، ط
  م١٩٧٦محمد شبانة، الرباط: ، تحقیقمعیار الاختیار في ذكر المعاهد والدیار   : 

  .٧م ج١٩٨١بیروت . ، طالعبر ودیوان المبتدأ والخبر:  خلدونـ عبد الرحمن بن
  .م١٩٨٨بیروت . ، طم في الأندلستاریخ المسلمین وآثاره:  سالمـ السید عبد العزیز

  .، مدونته الشخصیة على الشبكة العنكبوتیةطارق مضیق جبل: زیتونجوزیف ـ 
  .٢٠١٣، مركز الملك فیصل بالریاض العدوة الأندلسیة: السلميـ إبراهیم 

 محمد بن مجلة جامعة الإمام" ندلسیولیان وفتح الأ: "السنیديـ صالح بن محمد 
  .م١٩٩٦/هـ١٤٠٧، ١٧، عدد سعود الإسلامیة

 مجلة مسالك، )العرب لم یغزو الأندلس(نظریة إجناثیو أولاجوي في فتح الأندلس     : 
  .م٢٠١٧، ١للدراسات الشرعیة والعربیة والإنسانیة التي تصدر بالسعودیة العدد 

  ". تحت النشر" مرویاته وأحداثه، قراءة جدیدة في: فتح الأندلس:     

http://josephzeitoun.com/author/admin/
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، قطعة من الكتاب صلة السمط وسمة المرط:  التوزري الشباطـ محمد بن علي بن
تاریخ الأندلس لابن الكردبوس : أحمد مختار العبادي ونشرها تحت عنوان: حققها

  .م١٩٧١، مدرید ووصفه لابن الشباط
 .م٢٠٠٩ت ، بیرودراسات في تاریخ المغرب والأندلس: شهابـ نهلة 

الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفریقیا : طـــهـ عبد الواحد ذنون 
  .م١٩٨٢، بغداد والأندلس

  .م١٩٨٢، الاسكندریة دراسات في تاریخ المغرب والأندلس: العباديـ أحمد مختار 
، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذاريـ أبو العباس أحمد بن محمد 

  .٢ج س كولان ولیقي بروفنسال، ج: تحقیق
  .م١٩٨٧، بیروت فتوح أفریقیة والأندلس : عبد الحكمـ عبد الرحمن بن عبد االله بن

عبد العزیز : ، الذي حققهترصیع الأخبار وتنویع الآثار: العذريـ أحمد بن عمر
  .م١٩٦٥مدرید " نصوص عن الأندلس: "الأهواني ونشره بعنوان

  .١م ج١٩٦٩، القاهرة دولة الإسلام في الأندلس: انعنـ محمد عبد االله 
  .م٢٠١٠، المنصورة أسطورة إحراق طارق بن زیاد للسفن: عویسـ عبد الحلیم 
  .م١٩٨٥، القاهرة الفتح الإسلامي للأندلس:  عیسىـ عبد الحمید

طه : ، تعلیقالإمامة والسیاسة:  قتیبةـ أبو محمد محمد بن عبد االله بن مسلم بن
  .٢روت؟جالزیني بی

عبد االله أنیس : ، تحقیقتاریخ افتتاح الأندلس :  القوطیةـ أبو بكر محمد بن عمر بن
  م١٩٥٧الطباع، بیروت

، حققه أحمد مختار الاكتفاء في أخبار الخلفاء : الكردبوسـ أبو مروان عبد الملك بن
: ، ونشرهتاریخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط: العبادي تحت عنوان

  .م١٩٧١معهد الدراسات الإسلامیة بمدرید 
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  .           م١٩٨٥، جدة فجر الأندلس: مؤنسـ حسین 
  .م١٩٨١بیروت. ، طأخبار مجموعة:  مجهولـ
  .١م ج١٩٨٣لویس مولینا، مدرید : ، تحقیقذكر بلاد الأندلس:  مجهولـ

اتیة،  الإمارصحیفة الاتحاد" جبل طارق بصمة إسلامیة فوق أرض إسبانیة": ـ مجهول
 .٢٠٠٨ دیسمبر  6عدد

إحسان : ، نشرنفح لطیب من غصن الأندلس الرطیب:  المقريـ أحمد بن محمد
  .١,٢م ج١٩٦٨عباس، بیروت 

عبد الإله : ، تحقیق وشعار سكان الأندلس  تحفة الأنفس:هذیلـ عبد الرحمن بن 
م ٢٠٠٤أحمد نبهان ومحمد فاتح زعل، مركز زاید للتراث والتاریخ، أبو ظبي 

  . ٢٩٠ص
  :ًثانیا ـ المصادر والمراجع الأجنبیة

- EDUARDO SAAVEDRA, Estudio sobre la invasion de los Arabes 
en Espana, Madrid 1892.  
- IGNACIO OLAGUE, La revolucion islamica en Occidente, 
Cordoba 2004. 
- JOSE ANTONIO CONDE, Dominacion de los Arabes en Espana, 
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